
اطفهرر!!ظ

بالحاجة،فيلمااشاهدوأنا،الاولىللمرةشعرت،الليلة

منمس!سيالثماشةعلىالناريةال!،راتبعضواكللاقالصفيرالى

بعضوالقاء،الممثلين!وربهاكلعنمقصحملبل،المرخصنحير

تكونلنرائحةايةلان،اهـ"نما.صالةفياًلكريلاالروائحفنابرل

!المعروضاللإلممرائحةهنمبحاأشد

أحياناالانسا!تحرضالسياس،"السينمانية"الزعرنة"ف

واخلاي"فضائل"وتمجيداقاريخوترريفإ..بالمثلمعاملتهاعلى

النامبلأالطيبةوب8الفتهحساب5تلىالاستعه(ر"لآ.الشعوببعض

نسارعرقابتناالىالجنسيةالاكلاممن،نظريوكط،فظاءقيأنممدأمر

امراةجسدانلوك!ا،الفنية!متهاعنائظرابغض،مه!هاالى

الهدامة!السياسيةالادكارمنأمتناعلىخطراأشدعارية

خلال،بروتصالاتاحدىعرضتهالذيالفيلمهذااسم

."373المممارة))،متواصاين!:وث-نا

المخدواتكللمنياتلملأحق،اميركيثرطةبطة.1حكايةيرويوهو

منالبروليتاري،هماميركافيوالبورتوري!ون.بورتور-كومنالقادمين

انسانيهة!عيرمعاملة-كزنوجها-ورلقون،البائسةوالاقليات

الهرببورتوريكيمدمنيحاولا!بو)جمهسيةالجولاتهذهاحدىوفي

الا،ءيرهـجمرالشرطيويعتبر،ؤ-قتلاو-طحعلىءنبنفسهفيلقي

وتتدفل.قتلهعنءسؤولا،373الرقمذو،"البريء))

قشكلريثماعملهعنالشرطيروفيفوتضم،الاميركية"العدالة"
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ك!ائوالوكماالمغوارالشرطي!دعلىبالرشاش!حصدهميتم

الا!مفيالهنود،الحمرابالةتتمكانتكماتماما.الذبابمنسربا

إ..الغنيقةا!تقليدية

الفيلمفيابميوجميع.اثرارالفيلمفيالسودجميع

وتفوقسهالاميركيالفردعيقريةاسطورةمزا!ابكليتمتموناجال

الاصلئو،الاسودالشرط!ةرجلحتىإ..كلهاالارضشعوبعلى

الشرطةرجللصديقهحتىقاتلاالفيلممنهيجعل،ال!بورتوريكي

صعيمدعلىحىنجدهالعنصريالهتلرياًلتمييزهذا.الابيض

سيدهالىتتحولالفيلمفي!جدهاالبيضاءفالام!يركية!الغوازكا

التيالمومساما،"العكليمة"ا!ركاعندفاعاتممتشهدفاضلة

غيراصلمنملونةسوراءفهيوعارهاأفيونهافيغارقةتموت

علىويحرصوناولادهميحبوننبلاءالفيلموىالبضكلأجرماني

بهويفرر(،-نرل"الذيالفيلمفيالوحيدالابيضوحتى،سعادتهم

ثمناحياتهويدفع،اسرتهاعالةاجلمنذلكيفعلانما،السود

انقاذهيمكنمالانقاذذلكيفهلوربط)والمسلكيةالزوجيةلصئته

سبمبلنايفسرلاالفيلمولكن.(!السودعلىالفيلمتحماملمن

ناالمفروصمن)العثره!زور-سلهوانخصوصا،لمأ!ية61ضائنثه

حرصالضخامةهائلةفخمةاميركيةسيارةيمتلك(واحدراتبهما

ظمة""علىدلالةالفيلملقطاتكلفياستعراضهاعلىالمخرج

إ..ا!ضاالاووركيةالصناعة

المجدعنتتحمثبادلامالاميركمةالسينمااغرفتنااعوام!ذ

اياهاالاسطوانة،اًلخ....التفو!،الاميركيةالعظمة،الاميركي

لذلكالجطعيةالابالةوتبرر،"الحمرالهنود"افلاماطارفي

للتاىتالمزورةالافلامهذهنشاهدونحن،وتربت...الامنالمئ!عب

اللعبة!ديالافلاممنع!مريةجديدةدفعةباصداراميركاتبداوا!وم
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عنم!ا"،عيهـالغفرانيومهاجمناهمات(مائبررغولداتقول
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فيالبداية،":اثريسيوسفالدكتورمولوكما.بالذذبالشعور
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لقضاها!

يوم...العربيالغفرانع!يديوم...اكتوبر6يومكانانالى

.الرهـبعلىالقدوة:الانبلوالقمرةالاشرفالامكانهةاستعدنا
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..."اكشورموقفنا"ءلمىانتصرنا
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منبتضء-عامةبصورة-الفنانونيشعرولذا.الامةمصيرالمقاقل

فوفىالكلماتعلىو-فمى،حائرينويقف!ون،الضمنيالخجل

أخيهصراعايرقبالذيالصغيرالاخاحساسيصيبهم.شفاههم

الممتالا-ملكلاولكنصصهسيلالدمويرى6يرحملاعدومع

بشرحووعدهلهتأييدبرقيةظييرأوشققهفيمدحق!صيدةنظماو

بالقلم،العربيالفنانكفرحزير"ن5وفي...للعالمقضيتهع!مالة

...**ةالمهالوحيدةالحوارلغةهبمالحربزمن!ءالبنم!كأفلغة

مجديةعيرمهنتهملان(سفمءئالمرحلةنتاجتلكفيأعلنواوكعيرون

...لتحياالسلاحتحملان1عليهامكتوبلامة

؟با!لاءكالوى،الموبرء،الانيالثعورهذاصحةمدىماولكن

قلمهفكمر،الثمسعور1هذامثليومذاتبايروناصابلقد

عكيماشاعراكان.بهاآمنلافها؟؟8عاماليونالميةبال!ثورةوالتحق

عضالمرضائربعامينبالتورةالتحاقهبعدومات،سيئاومقاتلا

...الحربفيالدمضريبةعلىيقولمالضفحسده،صرعونوبات

والثوار،الث!ورةولغنى،الفنيىحفريبةانلاستطاعءإشلوولكنه

مهمتهبحقيقةوعيااكثركانالذيبيتهوفنفعلكماولخلدها

لمولكنه،بنابليونمعجباكهـانبيتهوفن.الحربزمنكلك!،ن

غرففصهـهفيانزوىوانماالحربصفوفالىللانضمامطلبايقمم

الفني.الغطا*وهي،لهاالطبيعةاهلتهالتيالحقيقيقىبمهميتهليقوم

اذسيمفونيةهيالخالدةشيمفونياتهاجملمنواحدفبيتهوفنوكنب

خولىنالمجونلان!هاوحرمهاعادثم)نابلإونالىوأهداهاالثالثة

عدوانهشنحينالمسالمةللشعوبعموالىللشعببطلمننظره!ي

واسىفعاد.(ا،،باعلىوزحفبهالمحيطةالاقطارعلىالتوسعي

حينما،واليوم.،نابلىون،)البطولةسيمفونيةتلكسيم!فوفيته

بانيشعرون،البطولةسيمفونيةالىمكانكلفيالثواريستمع

حدودمنبهجربتهبهيهوفنخرجلقد.جميعايغبيهمكانبيت!فى

الناضلةالشعوبوصراعالانسانيةالبطولةالىوشعبفردبطولة

القنالالىبيتهوفنذهبولو...والعدالةالهـكرامةاجلمنكلها

هوالهطاءمنكنزاالعالمولخسر،كبايرونسيئاآخرمقاتلالكان

طرقىةعلىععاوالحربالفن...الكبرالمبدعذلكموسيقى

الذيهصفوايبالمقابلذكر2ولكنني،ربما؟الءهدانيفراسابرجم!

ى!ولممبدعونصفمقاتلنصففكانالاسبانيةبالحربالنن!ق



الابداعية.بيتهوفنمرتبةالىقظ

اقنعانقل،نفسيبهالاقنعالسطورهذهأخظكنتربما

الان-مالسطورمهذهاخظمقعديفيجالس!ةوانا،لانني،العالم

معركةالنافدةعبرارى-اكتوبر01الاربعاءيوممنالثانيةالساعة

الىتهويطائرةهيها.سوريةوأخرىال!دوطائراتبينجوية

(إلخجاتييا)مقعديفي!مشرخيةوانابهتهوي..تهوي..البحر

يذي.منالقلمويهوي

العربيالاسبوع

الاولثشرين15

للسلامنوبلجائزة

العدوانفانتوملطائرة

المموتاسلحةتنقلالاميركيةالطانراتاتمئشكانتبينما

وبمما،العربيةلرموباقراسهاتتابعكياسرانيلالىوالدمار

تكنفيدبلوماسيةبإظةاالعربعلىالحربيعلننيكسونالرئيسكان

...(،لتبقىوجدت"التياسرائيلحمايةعنبالتتحدثمفرداتها

الحرالعالمشعوبوبينما،العموانيةالاميركيةالمعزوفةخر7الى

الاوسطالشرفى!المق!ونالام!ريونوبينما،كلهذلكتسشكر

جلاديلسياسةرفضمسيرةفيبيروتفي-فارتهمصوبينطلقون

"الا!هـانيليونابتاعكلقد،واشنطن:"اللاقناتحملواوفد،بلال!م

الحقلهماالعرب"س"الحربلاالحبمارس،كسينجرهنري)ء-

ائيلؤميركيةلاساالوسعيةالعدوانيةالحربوبخما..."ارضهمفي

بينما،هدالةواوالانسانيةالط!لةاغتيالغاراتمنبمزيدتقوم

وكالاتعليناطلعت6العالممنومسمعمراىعلىيموركلهذلك

الخاربرجةوزروكسينجرهنريالدكتورمنح:التاليبالهـخبرالانباء

إ!إللسلامأجلإ!إللسلامنوبلجالرةالاميركية

الطريقىصةعليسمجةبنكتةشبيهإالخبريبموالاولىللوهلة

ناإهزلةانها!مهزلةرل؟فكتة...(جوكبراكتيكل)الام!يركية

العالمانفالمعروفإ!البارودمنبر!لالىللسلامنوبلجائزةتمطح

يملكماكليكرسانؤرر،يومذاتالهـناروداخترعالذي،نوبل

وقرر...الانسانيةضدالباروداستعمالامكاءيةخطيعةعنتكفيرا

منشانهماكلعهـثىالبادوداختراعمنكسبهاالتيالاموالكلانفاق

وبعد.للسلامنوبلصائزةكانتههـنا"ومن،والعدالةلسلاماتهزيز

!اكأونالاسرائيليللمكاتبنوبلجائزةمنحتم،بئشهرحزيرانحرب

هالتهسايومئذنوبللجائزةكانتفقد،الحرللعالمصدمةوكانت

الاعتباراتعنكشرةتساؤلاتيومهاوكلرحت...انسانيةكقيمة

منلبرميلنوبلجائزةتمنحكيدورهالعبتالتي(الانساني!ةغير)

إ!إالبادود

الادبيبالاسلوب"اشادتالنيةحسبممنفئةهناكوظلت

له،وو!إءللفكرامتدادالاسلوببأني!نناورغم،لاجنون"العجميل

عموانياالمضمونكانذا11جميىلآساوبهنالكلشىوبالتالي

مقاطعةمنبدلالاننافئسىكدنابل،سكتناذلكمع،ولاانسانيا

((للفوز)اعربكتابترشيحعناش!رمنذنتحدلثعمذانوبلجائزة

...بها

المنفذأي،ا!ركاخارجيةوزيرلمنحالمبررهوفما،ا!ناما

؟السلامجانزة،المغتصبةالعدوانيةلسياستها

ثو"ثوكلىباوبنبينهمناص!--فمنحتالجائزةانصحيح

اقرار"اىادتمحادثاتواياهاجرىالذيا،قاتلالمناضلالثوري

اغلقالذيلكيسنجرذلكيشفعهلو!كن،فيت،مفيالسلام
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ثوثوكلىايصافحكسينجرأاخرىفيتناماارضنافيليقنحفيتناماا

للطيران،بالموتالمحملة،الالفالاميركيةللطائراتالاشارةويعطيبيد

جيكلدكتورإنه!جديدةعدوانيةبحربوالبمرالاوسطشرقناالى

وفيالاضى،الرقيىغعنيدهفي،الاميركيةالسياسةها،الدوم!ر

البومديللسلامنوللجائزةيمنحمن!ف،العرببمميقطرخشصر

!؟جديدؤ،(فيرماي)ءمذبحةفيهيبداالذيذاته

السالاسلحةشحنعلىاحتجاجااستقالهـتهكيسنجرفدملو

ولكن!...السلامجانزةلمنحهامبررانفهمانلاستطعنااكسائيل

تعيشهل؟انوبلجالرةعلىالقيمةاللجنةتصشأين،ولكن

الارضية،الكرةوء4علىيدورعمانبئاتعرفولافكريمحجرفي

ونباميهوتركت،موضعمناكثرفياميركاعدوانيةجرحتهالذي

!أأبداآنارهاتندمللا

الم؟الاداعاتالىيستمعونآلا؟الصحفافرال!ايقرأألا

فيت!فساآفيالأميركيالنابالمأحرقهطفلصورةلمحطاحدهميشاهد

علىيشحنكيسنجرانيطنونهل؟ممراوسورلةاوفلسطيناو

الاوسط6التنرقلاضيفالىوالدمى"البونبون"والشوكولاتةالطائرات

يشحنكهـان...بلىس2لاهلهاالزيتونوغرساتفىالابوالحمام

6الاطفالدمىشكلعلىفهـنابللاسرانيلتصنماميركا:الدمىلنا

بها-اللعبيحاولونحينكلالالنابهاويتترق!فىاتهمب!!!ي

.(سوريةالىالمودد!الاطبماءتقر-!منء!علوماتلم

الألافمن،مج!سولانسانفاناي،واقعاالتقمصكانادا

اعلانلحطةالرصاصنفسهعلىاطلق6يومكلينتحرونالذين

المتقمصهوالانسانهذا،"العدوان)،لرجل"السلام"جائزةمنح

برميلبهايفجراوالرصاصو!سهعلىيطلقوسوف...نوبللروخ

!الحربروادمنلرائدجائزتهفي!،تمنحمرةكلبارود

***

فياللتانيين1جام!ةتنطماللض،نيالاغتراباسبوعنطاقفي"

مهرجانا!ترعم.والجامعيينالثانوينبنالشعرلالقاءمهرجاناالعالم

مساجلة"هواسرافيوبينبيننا-رورماكانإ..الشولالقاء

ساحةفيلاعكاظسوقميىننا!(،الفانوم"بحربلا"شعرية

جمعواوقد،التبرعات!جمعالعالميثهـيهـودبينماهذا!حرب

الىالملايينوتتحولاخرىوأيام،آ!،ممياالدولاراتملايينمئات

فش!وقمنهاواحدةتسقظوقد،سماثنافوقتمطروقنابلطائرات

اشدمابل!لبنانعن41"ربناغنراباألثدما!الخطباءموجان

!برنانعناللبنافيينبعضاغتراب

وارشقكلبإجملبانتخاببيروتافيهـفولابعضهمكانفبينما

ي!ممونمنهمعديدةكيلومتراتبعدعلىاللبنانيينعشراتكان،كلب

وملءويرظمون...والدم!راوتواالقنابلبمنجلفيإنجنوجمي!ي

.الدماءههمافوا

..إبالهـحلوىملآنوفمهليلتهانامكلباجملانالمهم

الهعربىالاسمبوع

الاوكلرين22

!الميلادليلةاالنهرعبروانهماولسوا..

الع!الم!هذاأمرغريبم

اكثر4،طفيينوالغربنا،لامهركبىالصحمافبنبعضصائفجأة

باخلاقياتمتمسيم،برجراكديسيرانومناكثرركيقين،روميومن

إ..كريستومونتديالكونتمناكثرالمبارزة



الاونةفيطالعتهااقىالغربيةوالمجلاتالصحفاكثرففي

يوماسرائيلهاجمتممرانعلىفيونيرالكابانلاحظت،الاخيرة

.هـائرهممشغولونوادهودللقنالعبورهاوان...المقدسالغفران

اخلاق!.غب!عملالدكنية

واشنصنءورجبطلهمبانالسادةاولئكتذكيرالفروريمن

لادالمبعيدليلةبجنوده(اميركي!ر)بو-وماكنهرءيبرانلهسبق

مشغوفيكانوابيماعليهماغاروانه،البريطتييناًلجنوديفالأجىء?

م!همطالواق!عةهذهيدوسونوهم."الكري!سماس"عشاءبتناول

بطلهمذكاءدلائلمنالههلهذاويعتبرون،صربكلالمصرسية

..!القوفي

**

اسرائيلحربنظ-يدرومافيحفللارحتتايوراليزابيت1م

الحفسلتمنحثرياالسابقةالامبراطورةوكانت،لهاالتبرعاتوجمع

!"بركنها"

،((يهكابا!))فيلممفياحببناهاالتي،اووهوبةمانيلليدزا

ألامي!رهـصا..هناكالمجنودعن((لترفه"اسرائيلاىاقريباتصل

!"الترفيهط"نشاطهوباشروصلكايدالمفط

الفنافينمنوغيرهم،توبول،كوهينلينونار،ماسياسانريكو

للانسانية!اللاولاءلوفىولاءه!جدحوا

وممثلة،الحظعاثرةعاديةامراةمجردهيجمرياالامبراطورة

كا،نتربما.!كريمدلولأيلاسراثللانحيازهاودش،فاشلة

اليه!د!يمتحفلاولالىفذهبتالليلةتلكضجرة

الموهبة؟منبعضهميخلولاالذيئال!،نينبقيةءنماذاولكن

و)ذا،يهودياصلن5كلهماواكثرهم:-ببساطةالقوليمكننا

الناسعنللحديثيصلحالتفسيرهذاوثكن.اسرائيلاىاافحازوا

نءماذاولكن،الفكريالولاءفوقاًلعشائريالولاءحيث،الماديين

للحقيفسةهوالوحيدالمبدعولاءانالمفروفىمناليس؟المبدصيئ

؟الحياةهذهديانسانيهوماو!كلوللحبللجمالاي،وللمدالة

البراءةيحملكاناذاالامبدعافنا،1يكونانايستطيملاالانسانان

الدمرابطةقبلللحقيقةهوالوحيدولاؤهوكاى،العالمالىوالعول

ليصيرالاديةات3الولاتدجيلمنانعتقانذيهوالفنان.الديناو

هولمنيمكنفكيف،والانسانيةوالصدقالحقي!قةمعركةفيجمديا

ولتدميروالاغتصابللعموانمكرسجيشعنمرفهايصيرانكذلك

!؟والحبوالفرحالعدالة

دامتمالالرائيلعدوحكماهوحقيقيفنانايانهنامن

...لاجلهايموتوالفنانيص،التيوالقيمالمثللكلعهدوةاسرابل

الولاءبدائيةتزالمااليهودلةالشخصيةآناب-!دووركن

مثهـل،ندرمافيالا)وفنانيهامفكريهالدىحتى،والانتماءاًت

.(اليهوديلاصلهلاللنمسا/ولاؤهكانالذيكرايس!!المستشار

التخلفمندرجةايةفعلى،مبدعهاحالهذاكانفاذا

يفربونالذين،اسرائيلت!اتيهان؟!افرادهابقيةنجدالعشائري

!صدالىبالتفوقا،وهومحسهممن،داخلهممنينبع6الارضفي

يكونولن...والعدالةللانسانيةولائهممنبدلا)شهواتهمولاعلهم

بقسدرالانسا"فيحسهمجمورواانقبللناولالهملاسلامهنالك

الىالرائيليهودياصلهنفنا؟بنومجيء.التجاريحسهمطورواما

اثباتعلىو،اليهوديللشعباضافيةادانةهوالعدوالىليمةفيولمللرقص

ومبالديه.فنانيهحتىبسلوكتتحكمالعقل،العشائريةان

8

مبدمميه؟

يعرفونها.لاراقيةكونيمةسلوكيةفالابداع!الكلمةعفو

***

بموتهذووهيحتفل6الحربفي"الحيتانحا(يقضيعنما"م

لشولهأتنتحبونفانهم،ضفللهميول!عنممااما.الولائمفيقيمون

الحقيقة"كتابمن)"مناصلا،العذاب1سيلاقاليحيثالمدياهذه

.!هوريالفانتيلا"المنفىفيولت

تقولالامكانت،الحربا!ىيذهبونالاسبارصون!نوعشدول

.،،عليهمحمولأاورثرعكار!!":لابنها

الستشبيىنبقي،اوكرانيافيالتحريرحرباقاهفوص!ضا

اناسابينهمتجدانممكنايكنفلم.السن!بماكباراربعةالمقاتلين

طبيعية.هـننةابداولتزابورجيمنرجللااذ،السن1ميطاءنين

فقط!الحربفييهوتكلهم

يتعلهصوا!طالبادت"الىباولادهميبصونالعربكانزمانمن

سوريةاىاالعربايهابأولادكمابعثوا،ا*شما.وادغروسيةالشعر

جديدةحربيةعربيةاخلاقياتتتكونبدأتاسوريةمغي،هناكوربوهم

هـصلبعدللتار-امنحهاالتيناحكايالماوستكون...معاعرة

...غياب

***

.الحزناعتنقناحز-سان5في.

الفرح.اعتنقنااتشرين6ؤكا

الحقيقة؟نعتنوهتى

والعسافل.يشكالعالم.-!كدالجاهل":قالارسطو

."يتروى

وار!حأا!زنفيفتروىمتى

ا-لعربيالاسبوع

الاثدلىسبن!2

اخهـتزنتكعينيففى.فيهماالحرائقتندلع6عينياغمضحينما

الدنيابيودارت،ال!فيابكودرتعامبعدعاماحملتك،دمشية!يا

بهاالتيوتعويذتي،وبوصلنيومبخرتيومبكايملبمابداوكنت

بحارفيالمخضرةالوحيدةالجزيرةوكنت...العالمنئرورأطرد

الدامية.الذاكرة

العمررقصةملاحقةوجهيأديركنتالشمسدواًرفىهرةمثل

ونسفك"قا-يرنك"غ!ع!معروسةابداكانتجثوريولكن،المسعورة

برحمالافتصى،قمنمزيداعغك-الغربةوكانت،شرايينيفييصب

...تاريخك

تقطنكالمهاجرةطيورك!الاساطيركسنديانةالعر*قةيا،دمشق

دورق،...صاعقةبصمودكمرتاذاأحنحتهاتحترق،تكالماينما

اقدمظنت،اسرائيلتضربكانصدفةليست!الزمنلؤلؤةيا

دمشقفيالدمعرس



العرافةالىيفتقدمالكلتحدوجودكمرردوفي،ا)ضاريخفيمدونقى

وكط،الغزاةمقبرةدوماكنتلقد.الانسانيةوا!كلمةوالاصللة

وهـصذه...اقدامكعندتتكسركانت"قييمورلنكلة)ءيةبربرهجمة

فف!ء!،تطويعكهجصضةمقاتلةدمئاتؤ!يهاتهـحاولمرةأولايست

"ابجدببأولالمكتوبةلوائحكوفيوالاراميةالسر؟نيةلوائحك

ةوخابص،الاصالةوالانسافيةعندفاعكياتحكا،العالمهااخغ

عهـ--دمنذكيكمطامحاسرافلولنص/...أرضكفيالمعتقةالؤح

حين.الى6791غيلهزمتكما،حينالىهزماصالذيداً،د

***

فيممأ،اصابتةالاخيرالاسرائيلإةالغارةا!صتفةهيهل

الثق!!!!المرفي،الاوسطالشرقمستشصصى:لميليما،اصابت

الاذاهـقىهـبنى،الاطيباءنقابة،والمعاماتالمعلممصندار،السوفياقط

اثدنيين؟بيوت،والضلفزيوط

ثفصافي،زمر3،ممرسة،هستشفى:يليماصربتانهاأي

!؟عزلأبرياء،اعلاميز3مر

وتكشب،4تمثلماكلوحدهاالغارةبهذهاسرافياص،ختزلالا

الثقافةضسدانا":ببشاطةتقول،لقنابلاحروفهابكلمةصيغتها

والمسهـتشفيات.بالاطباءالممثلةالانسانهةضد.الثقافيبالمركزالممثلة

واللغةالحضارةصد.العزلبالاهلينالممثلةوالراءةالطفولةضمد

شا(رعاسرائيلتضربانصدفةكانتوهل.،(؟اعلاميبمركزالممثعلة

هيوهل،كلهالعالملشعوبالشاملعدائهاعنلتعلنالسفارات

اتحدةاالاءممنونساءرجالالغاراتفيوجرحقتلانصدفة

:ا!!.بةاللولاجنسياتيحملون

،جلنروا6هـالتيرا،كستانبا،نسافر،الندبو،الندهو

دوسياأ،لهندا

وبرقشة،اسرافيلىعمللخطةبص،رهوام،صدفةميهل

وتهد"!اتهابىواياهااسرائهلاعمترافاتتحمطبالصواريحمكةوبة

؟أباكملهالمتمدنللاالم

ق-وانطا،الجولارؤميهزائمهاماماعصابها*دوافقهوص،بئ

اعدا!صء!دالنيهولباطناعقلهيكنألم!،*!ىغهرعلىيحرب

فيالسف،راتشارعفيالعالمممثليالهدرففكان،انالعإ

دمشق؟

د!قوجهموقبهوركضتالجحيمح!ل!ا!ائراتعشرات

اشعلت،الءرالقفيهزرعت،بدمع!ةظفرتماولكنجرحته،الناصع

دورق!همماولكن...أبيوقبرواسرتح!اوشارءباو!كإمدوستي

المقاتلةالامموككل.الرمادمنتولدوكالفينيق..تضيءالحرائق

ويخرجون،البيوتمنخصامثوارها-يخت،والالأزسافيلآالحقأجلمن

الصممنوتخرجالصحراءموتالكماةتش!!كما،الم!طماجالرصمن

الرعد.طائربهايمرحصن

***

فيالدمءرسبدا،ظهرا؟االساعة،اكتوبر9ايتتلاثاءميو

واحسساداوحديدامسحوقاوزجاجاناراالسماءامطرتا.دمشق

العرببكأ،هاقويوولدت،واظافرهادمشقأنيابوزجتت.ممرقة

،الملاجىءاىاالمواطوني"ربولم،لمينم!اصانهلرثوارعهاوصارت

ال-صبيو-هممنالناسرجرجكمايدورمايتا،لىاكثرهموقفبل

...الخر،فمعالاواىلاهرةا!ر-!طلحبنالحقول

علىوسلاهابرداكانالنارمطر،لمامطر،القتالطر

ا)فلثلجخلالهالمساقطسضلآأءوامكل!لةالقهر!لملاقاوبهـالتي

ويعج!رالننفوسيطمرصفيعهومماد،بهموء،بصمت،باشمرار

لاحظتاـفربءاالأنباءوكا)ـقىحتى...لامتناجديدببعثهالامال

ففسرت،عاديةتكنلمالغارةعلىدمش!فيالموافىءيئفءلردةاط

مطاكثرلمشقشوالىعفيالفضولأثارتاخارةا))انبقول!،ذلك

مندزعهيكبرفزعالعربيالمواطنلدىيرهدل3اذ!"الو3ايارت

الاسرائيلية.الطريقةعلىإ(اللاحرب-اللاسلم"لحالةالالتدلام

***

ال!سوتعنراتاًنفهـصح!يح...العربهانوي،ثمشق

واغصان،باهلهاانفجرتاوالسيارات،اصحابها3ؤوسفوقتهدمت

الداميهـة6المونفةالبن!ريةال!ربثما!حملتالشوارعفيالاشجار

عيونفيجديدمنتننرقعاتالشمسانالا،ا!مبعرسالمعممه

وفي،المهـنازرسطوحوعلى،فيقاقيوكل،شارعكلففي.أهلها

المقاتلونيفورالنرابمساموفي،با(قعابلالممحفورةالارضلت!مقوق

ارشاترسنة.6وسنه15بيناعمارهمتتراوحالذيناكبان

وسطهم.علىوالكمامات،الاخرىالكتففيا!لوسلة،كتفؤي

ائطيةالاسصوالطائرات،قهـلبالمدينةالىيدجدمنتتسلللعاديةاالحياة

صفاراتتطلقفدلحفسةأ!!يةوفي،المديرنةسماءالىتسللهاتتابع

انسانهووها،الحربانها.الدمترسىفيجديدةزغرودةالانذار

أحداطلقانابدايحدول"،ال!وليفيموقعهيمئيلمفاللءربي

يحدثكما)بنمراحتغالا"اوالانقاضيتعتفهقيدعلىحزنارشاشه

ودفنالافراحلوازممنلديهاالسلاحزالمااخرىعربصكأآقطارفي

فقط.والمدو،العدولص!لأرفالسلاح!!غيرلافقعطلوتىا

***

...الطويلذلناليلفيمنارةتضيءالحرائقدمشق

السيانة،باىلآنعمةمنيركهلوانيمكنلاد!قفيالمموعرسبى

النغمةلكن،تتبدللاالبشريةوالطبيعة،االحربهيفالحرب

مفرلابانهالصه!!الوعيهيالسو!ىلةالحربسيمفونيةفيا!البة

واعبقبوليتمودلك،بكرامةال!ياةأءلمنالدمفرص:"دفعمن

...خطابية"فوريايو"مناكأررز!ن

السوريةالحناوكل،س1بمافي،اللاذ؟ية،حمص،دمثقوكي

نفوسهمءلنهتتكشفعربر!هبنضجالحربالمواطنونيوابروى،ا!صامدة

تكشفالناركماالشعوبمعدنتكتفالحربانها.يومبعديوما

الذ!ب.

كانلوكما،يقهرلاالذيالاسرائيليالطيرانخرافةانالمهم

وخلفت،دمشقفيسقطتالخرافةهذه،الاساطير!ورمنسربا

...مجدوانصابأمنحوتاتالطائراتحطامشوارعه!افي

1!دولياد!لممقرمعرة))شوارعهافيومالي!تسجدانكوالمهم

كالتاقي،الاوررائيليةوالطائرات.إ(ائيليالأسالط.رانلجثث

ك!س!ايادالا!منف!طءبحطامها!يرونالناسبدا،خارفاشيئا

دمشق.معالموونىنتلو

***

اليومانرت،المضيئة،الملضهمبةمدينتييا،الحرائقدمشق

كنا،وايئما!الدمعرلصفياجداوعروس،المتوفدةآمارئاجمرةب!ق

...صلمورنافيتستقرعليكتنطلقرصاص!ةفكل

العربيالاسبوع

الاولصسيئ؟ا
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